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كم أفتخر بهذا الصديق

تاريخ الإضافة: السبت, 18/10/2014 ‐ 01:57

الشيخ: 
أحمد بن محمد الشح

القسم: 
الأخلاق والآداب

فتأثَّرت بها، وجال ف ،ة التواصل الاجتماعشب ملاء فعر أرسلها أحد الزّمن الش أبيات ت علمر
نفس وأنا أطالعها بعض الأفار والمشاعر، ذكرتن بمدى حاجة المرء إل الأصدقاء الصادقين
النَّاصحين، الذين يجد منهم المشاعر الطيبة الت تهب عليه كنسائم الهواء العليل، ويحظ منهم

بالمعاملة الطيبة كلَّما لقيهم، ويتذوق معهم حلاوة التواصل الاجتماع الحقيق، القائم عل أصول
داقة وعمق أثرها فموائد هذه العلاقة المتبادلة بقيمة هذه الص عل اهية الناصعة، ويحسالصداقة الز

حياته. وأنشأت سؤالا ف ذهن: من هو الصديق الذي أفتخر به؟ وما ه صفاته؟

 
فان جواب من خلال الفر والعاطفة الصادقة، أن الصديق الذي أفتخر به هو ذلك الصديق: الصادق
توطيد أركانها ف قدرها، ويحرص عل وفائه، الذي يقدِّر قيمة هذه العلاقة حق ته، المخلص فمحب ف

دواخل نفسه عبر المشاعر القلبية الصادقة، ويبذل الوسع ف ترجمة ذلك ف سلوك ومواقف تنب عن
حقيقة هذه المشاعر الامنة، فهو صديق ظاهرا وباطنًا، وقد قيل: إنَّما سم الصديق صديقًا لصدقه،

وقيل أيضا: إنَّ الصديق هو الذي يضمر ف قلبه مثل ما يظهره، فيون صادقًا ف ۇدِه سرا وعلانية. وأنَّ
الصديق الذي أفتخر به هو الصديق:

http://www.baynoona.net/ar/article/45


كم أفتخر بهذا الصديق مقالات شبة بينونة للعلوم الشرعية

http://www.baynoona.net/ar/article/45 :المصدر 2/4

 
المنصف العاقل، الذي يرض منّ بما أستطيعه من حقوق الصداقة، ولا ينتظر منّ كمالا يفوق ما جبل
اله عليه البشر من الضعف والنُّقصان، فإذا رأى منّ شيىا من هذا الباب أغض طرفه، واعتبره نقصا

يسيرا مغفورا ف جانب سائر أخلاق وشيم الت يرتضيها، وأيقن أنَّ به مثل ما ب من جنس هذا
ء فهو عتابش عل أن أعامله به، وإن عاتبن بمثل ما يحب لَنالنَّقص وإن اختلف النَّوع واللون، فعام

لطيف معتدل.

 
وقد قيل: إنَّ كثرة العتاب سبب للقطيعة، واطّراح جميعه دليل عل قلَّة الاكتراث بأمر الصديق، فهو

يتعامل مع ف هذا الباب بإنصاف واعتدال. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه اله، مؤكدًا عل مثل هذا
المعن ف باب الصداقة والأخوة: «أجمعوا عل القول بأنَّ اله تعال تفرد بالمال، ولم يبرِئ أحدًا من

النُّقصان»، ويقول الشاعر:

 
لمفَي المْال َطعذَا الَّذِي ي نمزَلَّةً * و ى لنْ تَرا اميل تدرا

 
،ويستر زلل ،ديق: المتسامح الناصح، الذي يتجاوز عن خطئالذي أفتخر به هو الص ديقوأن الص

ويقبل معذرت، وقد قيل: أي عالم لا يهفو، وأي صارم لا ينبو، وأي جوادٍ لا يبو، ولذلك قال الشَّاعر:

 
ِرقم أخ ذْرا * من التَّقصير عإليك يوم ديقالص إذا اعتذر
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ِرح لشيمةُ ك فحفإنَّ الص * عنه ن جفائك واعفع نْهفَص

 
وهو مع ذلك يبذل النُّصح ل بالحسن، ويسع ف تميل ورقيِ، ويون ل ف ذلك كالمرآة النقية
النَّاصعة، ممتثلا قول النب صل اله عليه وسلم: «الْمومن مرآةُ الْمومن»، قيل: معناه: كن لأخيك
كالمرآة، تريه محاسن أحواله، وتعينه عل الشُّر، وتمنعه من البر، وتريه أخطاءه بلين ف خُفية،

تنصحه ولا تفضحه، فإن تاملَت عنده آداب الإسلام رأيت نقصك ف صفاء حاله، وقصورك ف حسن
شمائله، فان لك مرآةً صافيةً ترتق بالنَّظر فيها إل معال الأمور وعال الخلال. وأن الصديق الذي

سرورٍ وفرح ف الذي إن رآن ،ِحفظ الۇد القلب الحريص عل الصدر نق سليم : ديقأفتخر به هو الص
سر واستبشر.

 
ل ولا حقدًا ولا شماتة، بل هو يحب منه حسدًا ولا غلا فلا تلق ،نوسلا واسان حزنٍ وغم ف وإن رآن

ما يحب لنفسه، وإن ذَكرن أحدٌ ف غَيبت بما أكره سارع إل الذبِ عنّ وحفظ عرض، وقد قيل: لا
يونُ الصديق صديقًا حتَّ يحفظ الصديق ف غَيبته، وإن رأى منّ شيىا يستشله أحسن الظَّن ب، وإن

بلغه عنّ خلاف المعهود تثبت واستوضح باللمة الطيبة الرائقة، فهو يحرص عل حفظ ودِي بل طريق،
ويضع بين يدي هذه الصداقة سدودا متينة من حسن الظَّن والتثبت واللمة الطيبة تحفظها وتقيها من
أيِ سهام مغرضة. قال بعض الحماء: لا يفسدك الظَّن عل صديق أصلحك اليقين له، وقيل أيضا: لا

يغلبن عليك سوء الظَّن فإنَّه لا يترك بينك وبين حبيبٍ صلحا، وقد قال الشَّاعر:

 
لل شء عدِمتَه عوض * وما لفقدِ الصديق من عوضٍ
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وأنَّ صديقا هذه صفاته هو الذي أفتخر به وأتشرف أن اعرف بصداقته بين الناس، لأنه جميل المعشر،
حسن الخلق، محافظ عل ما عليه من حقوقٍ تجاه دينه ووطنه ومجتمعه، وقد قيل: الصديق إنسانٌ هو

نم مدُكحا نْظُرفَلْي ،هيلخَل دِين َلع ءره عليه وسلم: «الْمال صل أنَّه غيرك، ومن هنا قال النب أنت، إلا
.« لخَالي
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